
لماذا يسعى الاتحاد الأوروبي لفرض ضرائب
على “جوجل” و”فيسبوك”؟
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ترغب المفوضية الأوروبية في فرض ضرائب على الشركات الرقمية على غرار جوجل وفيسبوك بصفة
عادلــة. ولئن يعتــبر هــذا الأمــر جيــدا، إلا أنــه لا يخلــو مــن عــواقب غــير متوقعــة. يعــد مفــوض الشــؤون
الاقتصاديــة والماليــة بالاتحــاد الأوروبي، بيــير موســكوفيتشي، في بروكســيل رجــل التسويــات والتسامــح.
وتعلق الدول، التي تنتهك القواعد المالية للاتحاد وخاصة فرنسا وإيطاليا، آمالها على تسامح هذا

الرجل.

في الـوقت الراهـن، ظهـر موسـكوفيتشي أمـام العـالم  بـوجه آخـر، حيـث يعمـل  هـذا الرجـل ذو اللحيـة
المشذبة على الاتصال بالشركات الرقمية النشيطة التي يشتبه في أنها تزود مصالح الضرائب في كل
يـد أن دول العـالم  بمعطيـات مغلوطـة بشـأن أرباحهـا. علـى هـذا الأسـاس، يبـدو أن موسـكوفيتشي ير
يتصدى للتجاوزات التي ترتكبها هذه الشركات الرقمية، مع العلم وأن ممارسات الشركات الرقمية لا
تثير  قلق البيروقراطيون الأوروبيون فحسب. ففي مطلع الأسبوع المقبل، سيحتل  موضوع فرض
ضرائب على الشركات الرقمية صدارة جدول أعمال اجتماع وزراء المالية في دول مجموعة العشرين

كبر الدول الصناعية والناشئة. في بوينس آيرس، أي مجموعة أ

خلال العديد من المناسبات، لفت عمالقة الإنترنت على غرار شركة فيسبوك الأنظار من خلال تهربهم
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 كـثر مـن الضريـبي. ففـي سـنة ، بلغـت نسـبة  العـبء الضريـبي لفيسـبوك في المملكـة المتحـدة أ
بالمائــة، علمــا وأن معــدل الضريبــة العــادي يقــع في حــدود  بالمائــة. خلال الســنوات الأخــيرة، نجحــت
شركـة جوجـل، بصـفة منتظمـة، في تخفيـض نسـبة عبئهـا الضريـبي إلى حـدود النصـف  مقارنـة بمعـدل

الضريبة العادي في الولايات المتحدة الأمريكية.

تعتبر شركة “آبل” رائدة في مجال التهرب الضريبي. ووفقا لتقديرات المفوضية الأوروبية، حققت هذه
الشركــة في ســنة  في أوروبــا أرباحــا قــدرت بنحــو  مليــار يــورو. وبفضــل مساعــدة مصــلحة
الضرائب الأيرلندية وبرنامج توفير الضرائب، تمكنت هذه الشركة من إخفاء أرباحها في إحدى الجنات
الضريبية. تبعا لذلك، انخفض عبؤها الضريبي إلى حدود النصف، ما دفع المفوضية الأوروبية إلى أن

تطالب هذه المؤسسة بدفع ضرائب إضافية تقدر بالمليارات.

ينصب اهتمام البيروقراطيين الأوروبيين في بروكسل على الشركات الأمريكية
ية بين الولايات المتحدة بصفة خاصة. وفي ظل احتمال اندلاع  حرب تجار

الأمريكية وأوروبا، يمكن أن يعتبر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، المخططات
الأوروبية بمثابة خطوة عدائية

لا تجرؤ شركات الإنترنت متعددة الجنسيات على تحويل أموالها إلى دول مشهورة بالتهرب الضريبي
فحســب، بــل تســتفيد أيضــا مــن خصوصــية نشاطهــا. ففــي الغــالب، لا تســتطيع مصالــح الضرائــب
الاطلاع على أرباحها نظرا لأن أغلب معاملاتها تحدث في الفضاء الافتراضي. في الأثناء، تؤرق شركات
أمازون وغوغل وفيسبوك السلطات في جميع أنحاء العالم. ففي السابق، كانت هذه الشركات تعمل 
ضمن قاعدة بسيطة، ألا وهي في مكان الإنتاج، تتراكم الأرباح والضرائب. في هذا الإطار، لسائل أن

يسأل، أن يقع مقر منصة إنترنت مثل فيسبوك؟ وأين يمكن العثور على صور الإنستغرام؟

تضع التكنولوجيا الحديثة والعروض الجديدة السياسيين ومحامي الضرائب ومصالح الضرائب أمام
تحديات غير معهودة. في هذا السياق، يملك متجر آبل آي تيونز الإلكتروني عددا صغيرا من الفروع.
وتحتوي فروع متاجر آبل آي تيونز على صناديق بريد يمكن أن يضع فيها موظفو المالية الاعلامات
الضريبية. عموما، لا يريد السياسيون الاعتراف بأنه لا يمكنهم الاطلاع على بيانات شركات الإنترنت
العملاقة. لهذا السبب، تعمل المفوضية الأوروبية بشكل خاص على السيطرة على الظواهر الجديدة
بموجب قانون الضرائب. في المقابل،  يحمل هذا المشروع في طياته جملة من المخاطر والآثار الجانبية. 

مــن جهتهــم، ينصــب اهتمــام الــبيروقراطيين الأوروبيين في بروكســل علــى الشركــات الأمريكيــة بصــفة
ية بين الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، يمكن أن يعتبر خاصة. وفي ظل احتمال اندلاع  حرب تجار
الرئيـس الأمريـكي، دونالـد ترامـب، المخططـات الأوروبيـة بمثابـة خطـوة عدائيـة. ولكـن، لـن تقـف هـذه
العقبات في وجه موسكوفيتشي ولن تحول دون مواصلته لبرنامجه. ففي يوم الأربعاء، أصدر هذا
المسؤول الأوروبي وثيقة تحت عنوان “ضرائب الأنشطة الرقمية في السوق الداخلية”. خلال حملتهم،
قــام خــبراء الاتحــاد الأوروبي ببعــض عمليــات الحجــز. هنــا، يجــب علينــا طــ الســؤال التــالي: علــى أي



أساس يحق للأوروبيين الحصول على عائدات ضريبية من شركات تقع في الخا وتخضع للضرائب
هناك؟

متجر آبل في سيدني

على عكس الاقتصاد التقليدي، يعتبر مستخدمو الإنترنت جزءا من الإنتاج، لأنه بمجرد وضع بياناتهم
على شبكة الإنترنت يعطي ذلك فرصة للشركات لتحسين إنتاجها من خلال بتعديل إعلاناتها وفقا
لهذه البيانات. وبمجرد الاشتراك، يقوم المزود بتحسين جودة خدماته. وكلما زاد عدد المستخدمين
كثر بالنسبة للأفراد. من هذا المنطلق، على موقعي فيسبوك وتويتر، أصبحت هذه المواقع جذابة أ
كدت المفوضية الأوروبية أن العملاء الأوروبيين يساهمون  بشكل مباشر في القيمة المضافة للشركات. أ

وعلى هذا الأساس، يحق لدول الاتحاد الأوروبي أن تفرض ضرائب على أرباح هذه الشركات.

يمكن أن يكشف الإصلاح الضريبي الأمريكي الجذري أن الشركات متعددة
الجنسية الأمريكية لن تواجه الكثير من المشاكل في المستقبل جراء استراتيجية
التهرب الضريبي، بل ستصرح بأرباحها لدى مصالح الضرائب الأمريكية وتدفع

ضرائبها

من أجل تحقيق ذلك، يتبع خبراء المفوضية الأوروبية نهجا مزدوجا. فعلى المدى الطويل، يرغب هؤلاء
الخــبراء في دفــع الــدول الأعضــاء إلى إجبــار شركــات الإنترنــت علــى إنشــاء مؤســسة افتراضيــة. في هــذا
السياق، أوردت مسودة مشروع الاتحاد الأوروبي أن “إنشاء مؤسسة افتراضية من شأنه أن يساعد



على تقسيم الأرباح، الذي يتم بموجبه فرض ضرائب”.

يـد الاتحـاد الأوروبي اتخـاذ هـذا الإجـراء بشكـل أحـادي. ففـي حـال لم تكـن بلـدان المنشـأ في الواقـع، لا ير
على غرار الولايات المتحدة الأمريكية طرفا في اتخاذ هذه الخطوة، فقد يترتب عن ذلك ازدواج ضريبي
مخــالف للاتفاقيــات الدوليــة. لهــذا الســبب، قــرر خــبراء المفوضيــة الأوروبيــة اتبــاع نهــج قصــير الأمــد،
ــرى هــؤلاء الخــبراء أن هــذه الإصلاحــات تــم معروفــا في نطــاق الاتحــاد “بالإصلاحــات السريعــة”. وي

اتخاذها بشكل أحادي وسريع.

علــى ضــوء هــذه المعطيــات، ســيتم فــرض معــدل ضريــبي موحــد في جميــع دول الاتحــاد الأوروبي علــى
الإيرادات المتأتية من اشتراكات المستخدمين الأوروبيين. ووفقا لمشروع الاتحاد الأوروبي، يتراوح معدل
الضريبة بين و بالمائة. عموما، تعد هذه الضريبة الجديدة بمثابة ضريبة استهلاك على العروض
الرقميــة. مــن جــانبهم، لا يخفــي الــبيروقراطيون الأوروبيــون مســاعيهم حين يصــبون اهتمــامهم علــى
فــرض عقوبــات علــى الشركــات الأمريكيــة  الرقميــة علــى غــرار فيســبوك وغوغــل وتــويتر وإنســتغرام،

بالإضافة إلى بعض المنصات مثل إير بي إن بي وأوبر.

حــذر المجلــس الاســتشاري لــوزارة الماليــة الاتحاديــة مــن تبعــات هــذا الأمــر. ويتكــون هــذا المجلــس مــن
مجموعة من الخبراء الماليين المعتمدين لدى العديد من الجامعات ومعاهد البحوث. ويخشى معظم
الخـبراء ضمـن هـذا المجلـس مـن أن تكـون خطـط الاتحـاد الأوروبي مجـرد إجـراء وقـائي في المقـام الأول.
وقـد أشـار البـاحثون إلى أن المنهـج الـذي تتبعـه المفوضيـة الأوروبيـة سـيؤدى إلى فـرض ضريبـة إضافيـة

كثر من منافعها. على ست شركات أمريكي. وبالتالي، ستكون الأضرار المترتبة عن هذه التدابير أ

أخــيرا وليــس آخــرا، يقــوض هــذا الأمــر الجهــود الأوروبيــة الراميــة إلى الحــد مــن الضرائــب في أي مكــان



ترتفع فيه نسبتها بشكل كبير. وبذلك، يدعم الاتحاد الأوروبي البلدان التي لطالما طالبت بأن تكون
قيمـة الضرائـب المفروضـة عليهـا متوافقـة مـع قيمـة منتجاتهـا السوقيـة، والـتي تعـد حـتى الآن البلـدان
الأكــثر تصــديرا لمنتجاتهــا. فعلــى سبيــل المثــال، تــأبى حكومــة كــل مــن الصين والهنــد الاعــتراف بأنهــا لا
تستفيد بأي شكل من الأشكال من الضرائب، التي تفرضها على أرباح شركات دايملر وبي إم دبليو
وفـولكس فـاغن، علـى الرغـم مـن أنهـا تسـتطيع الاسـتفادة مـن ذلـك، بسـبب السـوق الضخـم لهـذه

الشركات.

خلال السنة الماضية، حققت شركة جوجل أرباحا تفوق  مليار يورو

والجدير بالذكر أن شركات السيارات الألمانية لا تبيع سوى  بالمائة من منتجاتها داخل البلاد، وتقوم
بتصــدير البــاقي، في حين تفــرض ألمانيــا ضريبــة علــى هــذه الأربــاح .في المقابــل، ستصــبح هــذه النســبة في
خطر في حال طالبت  الدول، التي تستورد سلعا تقليدية، بمساواتها مع الدول الأوروبية، التي تعتمد
على  اقتصاد الإنترنت. وبالتالي، من شأن الإعلان عن ضريبة رقمية أن يضع حدا للضرائب التقليدية.

في حال تحقق ذلك، ستضطر مصلحة الضرائب الألمانية إلى دفع الضرائب بدلا من جمعها.

مــن جهتهــا، تحقــق شركــة جوجــل إيــرادات في ألمانيــا  تنــاهز   مليــار يــورو مــن الإعلانــات علــى شبكــة
الإنترنـت. في حـال كـانت هـذه الإيـرادات مثقلـة بالضريبـة الإضافيـة، الـتي يخطـط لهـا الاتحـاد الأوروبي
والتي تقدر بنحو  بالمائة، فستنتعش ميزانية الدولة الألمانية بمبلغ يقدر بقرابة  مليون يورو. على
ــح ــدة مصال ــورو لفائ ــار ي ــر في ســنة  ضرائــب بقيمــة  ملي ــة دايمل ــة، دفعــت شرك سبيــل المقارن
الضرائـــب الألمانيـــة. وقـــد صرح رئيـــس مصـــلحة الضرائـــب لـــدى شركـــة دويتشـــه تيليكـــوم، كريســـتيان
دورنكامب، متحدثا عن شركة جوجل، أنه “حتى في حال تحديد حصص الأرباح المنسوبة إلى ألمانيا، لن
تجني الكثير من الأرباح”. وقد جاء هذا التصريح في إطار ندوة داخلية لوزارة المالية الاتحادية حول

الضرائب.

خلال السـنة الماضيـة، حققـت شركـة جوجـل أرباحـا تفـوق  مليـار يـورو. في الأثنـاء، كـان نصـيب ألمانيـا
مــن هــذه الأربــاح في حــدود حــوالي مليــار يــورو، أي مــا يعــادل  بالمائــة مــن الأربــاح الإجماليــة .ووفقــا
لتقديرات الخبراء، ساهم العملاء الألمان في  بالمائة من القيمة المضافة. في الوقت نفسه، ستدفع
شركــة جوجــل ضريبــة علــى الأربــاح  بقيمــة  مليــون يــورو لفائــدة ألمانيــا، أي بمعــدل ضريبــة يقــدر

بحوالي  بالمائة.

في هذه الحالة، ستنتعش مصالح الضرائب الألمانية بإيرادات بقيمة  مليار يورو. في هذا السياق،
أفـاد دورنكـامب أن “عائـدات الضرائـب، الـتي حققتهـا ألمانيـا والـتي تقـدر بحـوالي  مليـار يـورو، تعـد
متواضعة”. من جانب آخر، ستشكل الضريبة على العائدات الإجمالية خطرا على صناعة الإنترنت
ــدفع ــد مــن الشركــات في المنطقــة الحمــراء، الــتي ســتضطر ل ــاك العدي ــوقت الحــالي، هن ــة. في ال المحلي

الضريبية الجديدة بغض النظر عن أرباحها.



المخططات الأوروبية لاقت استحسان وزارة المالية الاتحادية الألمانية، التي ترى
أن شركات الإنترنت متعددة الجنسيات تتهرب من دفع الضرائب

أفاد مسؤولو الاتحاد الأوروبي بأن الضرائب الجديدة يمكن أن تلحق أضرارا بالشركات ذات الهوامش
المنخفضة. فعلى سبيل الذكر لا الحصر، يمكن أن يشكل معدل ضريبة بنسبة  بالمائة عبئا ضريبيا
بنسـبة  بالمائـة علـى شركـة ذات هـامش ربحـي في حـدود  بالمائـة. وفي حـال بلـغ العائـد  بالمائـة،
يمكن أن يصل العبء الضريبي إلى حدود  بالمائة. في الأثناء، يراقب الخبراء المخططات الأوروبية
بشيء من الريبة. وقد اعتادت الحكومة الألمانية على فرض رسوم ضريبية على المواد الضارة على غرار

التبغ والكحول أو الوقود الأحفوري. في هذه الحالة لسائل أن يسأل: ما مضار العروض الرقمية؟

في هذا السياق، أورد مدير معهد ماكس بلانك لقانون الضريبة والمالية العامة، فولفغانغ شون، أنه
“يجـب علينـا أن نخـشى مـن أن تشمـل الضريبـة علـى الخـدمات الرقميـة شركـات ناشئـة ومبتكـرة. في
هذه الحالة، ستتأثر المنافسة بين الاقتصاد التقليدي والحديث .“وتابع شون أنه “ينبغي على الاتحاد
الأوروبي أن يحذر من الأزمات المؤقتة، التي من شأنها أن تؤثر على النظام على المدى الطويل”. ومن
غير المؤكد أن الضريبة الجديدة ستشمل الشركات بصفة فعلية. فمن المحتمل أن تفرض شركات على

غرار جوجل وفيسبوك وسبوتيفاي ضرائب على عملائها أو المعلنين على مواقعها.

على الرغم من هذه التحفظات، إلا أن المخططات الأوروبية لاقت استحسان وزارة المالية الاتحادية
الألمانية، التي ترى أن شركات الإنترنت متعددة الجنسيات تتهرب من دفع الضرائب. في المقابل، لا يزال
يـر الماليـة الألمـاني الجديـد، أولاف شـولتس بشـأن شركـات الإنترنـت متعـددة الجنسـيات، غـير موقـف وز

واضح.

في ظل الاصلاح الضريبي الأمريكي، تغيرت مخططات بروكسيل بشكل جذري، حيث يبدو أن قانون
ضرائب الشركات الأمريكي الجديد قادر على المنافسة على المستوى الدولي. في الماضي، ظلت الشركات
الأمريكية القوية بعيدة عن أعين مصالح الضرائب الأمريكية. على هذا الأساس، عملت العديد من
الشركـات علـى تهريـب أرباحهـا المقـدرة بمئـات الملايين مـن الـدولارات إلى الملاذات الضريبيـة. في الـوقت
الحالي، يمكن إعادة هذه الأموال بفضل التعريفات المنخفضة وقوانين العفو. في هذا السياق، أعلنت
شركة آبل أنها ستدفع ضرائب تكميلية بقيمة  مليون يورو، ومن المنتظر أن تنسج شركات أخرى

على منوالها.

ير المالية الألماني، أولاف شولتس، بالعمل وفقا للمخطط الأوروبي سيبادر وز

يمكــن أن يكشــف الإصلاح الضريــبي الأمريــكي الجــذري أن الشركــات متعــددة الجنســية الأمريكيــة لــن
تواجه الكثير من المشاكل في المستقبل جراء استراتيجية التهرب الضريبي، بل ستصرح بأرباحها لدى
مصالـح الضرائـب الأمريكيـة وتـدفع ضرائبهـا. ولكـن ذلـك سـيجعل المخطـط الأوروبي مـن دون جـدوى



طالما ستلتزم الشركات الأمريكية بواجبها الضريبي في الأراضي الأمريكية تماما مثل الشركات الألمانية أو
الفرنسية.

 



ير المالية الألماني، أولاف شولتس وز

ــاني، أولاف شــولتس، بالعمــل وفقــا للمخطــط الأوروبي. وفي ظــل التطــورات ــة الألم ــر المالي ي ســيبادر وز
الجديــدة، يمكــن للوافــد الجديــد علــى وزارة الماليــة أن يتــولى زمــام المبــادرة. ومــن المثــير للاهتمــام أنــه لا
يمكــن تطــبيق المخطــط الأوروبي في حــال فقــد دعــم أقــوى دولــة علــى الصــعيد الاقتصــادي في الاتحــاد

الأوروبي.

المصدر: دير شبيغل
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